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في وضع يـواجه فيـه العراقـيون نقـصاً في مـاد البـطاقـة التمـوينيـة، وقطعـاً يومـياً
مـتواصلاً للطاقة الكهربائية وتمرداً يستهدف حياتهم في كل لحظة ها هم اليوم
يتلقـون انباءً سـيئة اخـرى، اذ ان قادتهم الجـدد المنتخـبين قد يـسعون الـى اجراء
تخفيض في الميزانية، والوظائف الحكومية. ثمة خشية من ان هذا الاجراء ربما
يجعل الـعراقيـين ضعفاء بـاتجاه الـتعاطف مع قـوى التمـرد الذي استـدعى نـشر
40000 عـنصـر من القـوات في العـاصمـة للحـد مـن نشـاط المـسلحين الـذين
قضـوا على حياة 700 مـواطن في الشهر المـاضي في اعتداءات انتحـارية، وهجمات

اخرى.
اضـافة الـى التمـرد، كان علـى الحكومـة معالجـة البـيروقـراطيـة المستـشريـة، فقد
صــرح المـتحــدث الــرسـمي بــاسـم الحكــومـــة د. ليـث كبــة، ان طــاقـم الحكــومــة قــد
اكتمـل، وتم تلكيـف هيئـة جـديـدة لـلمبـاشـرة بـاعـداد خـطط لـتخفيـض الميـزانيـة

والمنح المالية الحكومية.
وفي مــؤتمــر صحـفي، صـــرح النــاطق الــرسـمي بــاسـم رئيـس الـــوزراء : "ان هنــاك

موظفين كباراً يتسلمون رواتب عالية ولا يؤدون شيئاً".
صحـيح ان هناــك نحو 6.5 مـليــون عــراقي حـصلــوا علــى وظــائف في مــؤسـســات
الـدولــة، وهم يـشعـرون بــالارتيـاح لخـلاصهم مـن نظـام صـدام، لكـن الميــزانيـة قـد
ارهقت بـسـبب هـذا العـدد الـذي يـنطـوي علــى بطـالــة مقنعـة في اقـتصـاد مـنهك
اصلاً. بيد ان كبة لم يـشر الى نسبة الوظـائف المزمع الغاؤها، الا انه حذر من ان
خفـض الميـزانيـة " سيكـون عضـة مـؤلمـة!" كمـا قـال في احـد اللقـاءات: " لا يمـكننـا
تحمـيل الحكومـة بما لا تقـدر عليه الان"، واردف ان " الـدخل العراقـي الان جيد،
وسنـسعـى لـوضـع المحتـاجـين والمعـوزيـن تحت الـرعـايـة، فــالعـراق الان هـو عـراق

الجميع".
الا ان المــراقبـين قلقــون من ان تـخفيـض الميــزانيـة ربمـا يـؤدي الــى نفــور البعـض
الــذيـن يعـتقـــد انهـم يــسهـمــون في الـتـمـــرد، ذلك ان انـبــاء تــواردت مـن واشـنـطـن
وبـغداد تقـول ان رجالاً فـقراء نفـذوا اعمـالاً عدوانـية وتخـريبـية في مقـابل اموال
تسلـموهـا من المـوالين لصـدام والمتطـرفين العـرب. وهنـاك حقيقـة ان الكثيـر من
العـراقيـين يلقي بــاللائمـة علـى الحـاكم الامــريكي الـسـابق بـول بـريمــر لانه هيـأ
الارضيـة المنـاسبـة لانــدلاع التمـرد وتـفشـي العنف بـتسـريحـه عشـرات الالاف من
عنـاصــر الجيـش العــراقي، ممــا مهـد لـظهــور الجمـاعـات المــسلحــة. يقــول همـام
الــشـمــاع مـن المعهـــد العــراقـي للــدراســات المــسـتقـبلـيـــة: " ان كل عــراقـي لا يمـلك
مـصدراً للـعيش يعـد هدفـاً للتجنـيد علـى ايدي الجـماعـات المسلحـة" ويضيف: "
ان ميـزانيـة الـرواتب تـأخـذ مـا نـسبـته 20% من الانفـاقـات المـاليـة العـامـة"، وكـانت
وزارة العـمل قـــد خـصـصـت نحـــو 130 دولاراً كـمـــرتـب شهــــري للعـــاطلـين. وحـــذر
الـشمـاع من ارتفـاع اسعـار المواد الـغذائـية، واشـار الى ان نـسبـة البـطالـة تبلغ %30
وهنــاك 9 ملايين عـراقـي يعيـشــون تحت خـط الفقـر، وان أي خفـض للـميــزانيـة
سيـدفع بالمـزيد من العـراقيين الـى العنف، وبـهذا الصـدد يقول الـشماع : " علـينا
ايـجاد وظـائف للنـاس لا ان نقـيلهم من وظـائفهم ويـضيف: " اعتـقد ان تـقليص
الـقطـاع العــام سيـؤدي الــى التـشـجيع علــى العنف". فـيمـا اكــد كبـة الـذي نـاقـش
خفـض المـنح المــالـيــة لـصـــالح الـكهــربــاء والانـتــاج الـنفـطـي: " ان تقلـيـص الــدور
الحكـــومي والــسمـــاح بتــوسـيع القـطــاع الخـــاص، من شــأنـه ان يحل العــديـــد من

اضطرابات العراق المالية".   
وقـال ان الدولـة مجبـرة علـى تقليل الانـفاق الـعام في ضـوء خطـة تقليـل يرعـاها
صندوق الـنقد الدولي. واضـاف ان حكومة الجعفـري تتدارس انشـاء وزارة تتولى
مهــــــــام الاصلاحـــــــات الاداريـــــــة وتـقلــيـل الاعلانــــــــات والقـــضــــــــاء علـــــــى الخـــــــراب

البيروقراطي.
وقـال ان الـصنـاعـة النفـطيـة العـراقيـة قـد تعـوقت بـفعل التخـريـب، ومنهـا خـروج
خـط الـنقل الـنفـطي الــذي يـصل كــركــوك بتــركيــا عن الخــدمــة لمــدة ثلاثــة ايــام
تقـريباً. ويقـول مسؤولـون في الصنـاعة النفـطية ان عـمليات الـتخريب قـد عملت
علـى ابطاء صـادارات نفط الشـمال وخفضهـا من 1 مليـون برمـيل يوميـاً في عهد

نظام صدام الى ما لايزيد عن 350.000 برميل يومياً.
ويضـيف كبـة ان عـمليـات التخـريب كـانت الـسبب الـرئيـس وراء اخفـاق البلاد في
وضع ميزانـية متكـاملة عـام 2004، وهو الان في خطـر مواجهـة الشيء نفـسه بعد
عـام 2005، ويـذكـر ان الـنفط قـد شكل نـسبـة 95% من العـائـدات في العـام المـاضي،
وهــذا مـــا يجعل الـبلاد عــرضــة لـلتــأثــر الـســريع بـــاي هبــوط يـطــرأ علــى اسعــار

النفط.
ومن جهـة اخـرى، سعــى اعضـاء من الجـمعيـة الـوطـنيــة الانتقـاليـة الـتي ظهـرت
بانتخابات كانون الثـاني التي قاطعها العرب السنة، الـى مناقشة السبل الكفيلة
بـدرج السنـة في عملية صـياغة مـشروع دستـور البلاد الجديـد المزمع طـرحه، على

الشعب للاستفتاء قبل حلول 15 من اب القادم.
لكـن بنيـة العـراق الـتحتيـة المـدمـرة واقـتصـاده الهـش يعتـرضـان طـريق الحكـومـة
الجديـدة التي عليهـا فوق ذلك ان تمهـد الطريق الـى عمليتـي انتخاب شـاملتين

تجرى في نهاية العام الحالي.
كـذلك فـان موظـفي القطـاع العام يـشتكـون من الفـساد وعـدم الكـفاءة. ففـي يوم
الاحـد المنصـرم ابدت عـناصـر من قـوات النخـبة في اجهـزة الامن، التـي ترى فـيها
الولايـات المتحدة والحكومـة العراقية مفـتاحاً في كبح التمـرد، احتجاجهم لانهم
لم يحـصلوا علـى رواتبهم منـذ اربعة اشهـر حسبـما افـاد احد الـشهود والحقـيقة
ان الـعنف قــد انحـســر فعـلاً عن العــاصمـة نـتيجـة لـصـولات عـمليــة البـرق الـتي

تواصل مهامها في استئصال المسلحين. 
عن: التايمز
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هذا ما يحدث عند تكفير المجتمع!
)كــمــمـــــارســتهــم عــملــيـــــات الابــتـــــزاز،

ومتاجرتهم بالمخدرات(.
تتـردد الحـركـات الاسلامـويـة دومـاً في
الخيـار بين اولويـة الثورة وبين اولـوية
الـوحي، بين الراديـكالية الـثورية وبين
الاصـــولـيـــة الجـــديـــدة. وهـــذا الـتـــردد
مـــوجــــود بخـــاصــــة في العـنف المـــركـب
الــذي تمـــارسه الجـمــاعـــة الاسلامـيــة
المـسلحـة الجـزائـريــة: فمن جــانب هي
اصـــوليــة جــديــدة كــون مـشــروعهــا في
بنـاء دولـة ومـجتـمع مـشـروعـاً هــزيلاً
ومن جانـب اخر تسـتعمل الحق الذي
انتحـلته الحركـات الحديثـة المتطـرفة
في اطـلاق " الـفـــتــــــــاوى" واســـتـخــــــــدام
تــأويلهـا الخـاص بهــا بغيـة تقـريـر مـا
هـــــــــو الاسـلامـــي وغـــيـــــــــر الاسـلامـــي.
ويخـتلـف عنـف الجمــاعــة الاسـلاميــة
المـسلحـة كـثيــراً عن عـنف الجمـاعـات
الافغـانيـة الـتي لا تعـطي ابـداً تـعليلاً
اسـلامــــيــــــــــاً لـلـعــــنـف " الخــــــــــارج عــــن
القــانــون"، مثـل : الثــأر، والاغتـصــاب،
والـــنهـــب. ففـــي افغـــــانــــســتـــــان تــكفــي
مجمـوعـة التقـاليـد في الاقل للقبـول
بهـذا العـنف والعيـش فيه، ان لـم يكن
تعلـيله. امــا في الجــزائــر فـيـكفـي رفع
اســـــــم الاســلام لارتــــكـــــــــــــــــاب أي فــعــل
بمجـانية وهـذا انحراف بـالعنف، وهو
امـر جـديـد في العـالم المـسلم، ويـؤشـر
التـمفـصل بـين راديكــاليــة جــاءت من
الاسلامـــــويـــــة المعـــــاصـــــرة وبــين رؤيـــــة
ضيقـة منغلقـة لحقيقـة الشـريعة. ان
الاصـــوليــة الجــديـــدة التـي ظهــرت في
الــسـيــاق الجــزائــري كـمــا في الــسـيــاق
المصـري. التي تقـدم الشـريعة وحـدها
علــــــى أي شــيء اخــــــر قــــــد ورثــت مــن
الاسلامويـة المتطـرفة ممـارسة العنف
الــــســيـــــاســي، الـــــذي زادت مــن حــــــدته
مـــوروثـــات الانـتقـــام وقــطع الــطــــريق

المحلية.  

ـ

الاسلامـيـــة الـــوطـنـيـــة بفــضل شـبكـــة
مــــؤســـســــاتهــــا المــــالـيــــة الـتـي انـــشـئـت
بمــســـاعـــدة " بــنك فـيــصل الاسلامـي
 "Faysal Islamic Bankابــتـــــداءً

من العام .1978
ثـمــــة شـكل آخــــر لـلعــنف هــــو الـــشـكل
الـــذي تـتخـــذه الـــزمـــر الــــراديكـــالـيـــة
يــتجــــاوز حــــدود الــطـــــائفــــة ويمــــارس
القـتـــول " الـتعـــزيمـيـــة" مـثل اغـتـيـــال
الـــرئـيــس المــصـــري الــســـادات في عـــام
.1981 وبـرغم صعـوبة الـسيطـرة على
هــذا الــشكل مـن العـنف الا انه يـبقــى
محــــدوداً بــــداع مـن الــصعــــوبــــة الـتـي
تلاقيها الحـركات الـطائفيـة في ايجاد
قـاعــدة اجتمـاعيـة لهـا، وفي ان تـصبح

احزاباً سياسية جماهيرية.
ان الحـــــــركـــــــات الــتــي تمــثـل خــــطـــــــراً
حقيقياً هي الحـركات التي تثبت انها
قادرة على الانتقـال الى مرحلة حرب
العــصـــابــــات، وعلــــى مفــصلــــة العـنف
المــسلح والــستـــراتيـجيــة الــسيـــاسيــة.
ولـيــس هـنــاك ســوى حــالـتـين تمـثلان
ذلك في الوقت الحالي: حالة الجزائر
وحالـة مصر فـالاولى تـتجسد بـوجود
الجمـاعـة الاسـلاميـة المــسلحـة، الـتي
لهـا نفـوذ في اجـزاء من الـريف وتمثل
الثــانيـة حـركــة الجمـاعـات المـتمـرسـة

بصلابة في جنوب مصر. 
اخيراً، ثـمة تحول طرأ مـؤخراً يتمثل
بـــالـــربــط الـــذي تـتـــزايـــد شــــدته بـين
الفعـل العنـيف والاعمـال الاجــراميـة
وهـــــو امـــــر ملــمـــــوس عــنـــــد عـــــدد مــن
beurs" ــــــــــــــــور ــــــــــــــــاب الـ " ب ــــــــــــشــــــب ال
الـــراديكــالـيـين مـن سكـنــة الـضــواحـي
البــاريــسيــة ) وهــو مــا افــرزته قــضيــة
مـــراكــش في اغــسـطــس / اب مـن عـــام
1994(، وفي انـحــــــــــراف الجــــمــــــــــاعــــــــــة
الاسلامــيـــــة المـــسـلحـــــة في الجـــــزائـــــر،
وبعـض جمـاعـات المجـاهـدين الافغـان

ـ
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الغربيـة )اذا ما اسـتثنينـا الاعتداءات
الـتــي وقعــت علــــى مــــراكـــــز ثقــــافـيــــة
يـهــــــــــــوديــــــــــــة في الـعــــــــــــام 1994، وهــــي
اعتــداءات لا شك مــوجهـة لـتقـويـض
عـــمـلـــيـــــــة الـــــسـلام(. وتـقـــــــدر الـــــــدول
الرئـيسـة المعنـية ان الارهـاب غدا بـعد
نهـــايـــة عقـــد الـثـمـــانـيـنـيـــات مـنـتجـــاً
عكــسيــاً والعلــة الاكبــر في ذلك هـو رد
الفعل الغـربي الذي كـان ناجعـاً برغم
تبـاطـؤ ظهـوره )اذ اتخــذت مجمـوعـة
واسعة من التدابير الثأرية من فرض
الحصار حتـى الضربة التـأديبية على
طـرابلـس في ليـبيـا(. وصــارت الفتـوى
الايــرانيــة الـتي حـكمـت علــى الكــاتب
"رشدي" بـالموت عقـبة كـأداء في طريق
الجــمهــــوريـــــة الاسلامـيــــة مـنــــذ ذلـك

الحين.
عـلـــــــــى ان الـــتـلاعـــب بـــــــــالحـــــــــركـــــــــات
الــــراديكـــالـيـــة لـيـــس وقفــــاً علـــى دول
مـتـطـــرفـــة، فقـــد اوت الاردن الاخـــوان
المــــسلـمـين الـــســــوريـين وفــتحــت لهـم
معـــــسـكــــــرات تــــــدريــب في عــــــام 1980،
وقــدمـت بــاكــسـتــان الــدعـم المـتـــواصل
لحـركة " حـزبي اسلامي" الـراديكالـية
الافغـانيـة من عــام 1974، للعمل ضـد
جميع الانظمة التي قامت في كابول.
وقـد سلح الامريكـان هذه الحـركة من
عـام 1981 حتـى العـام .1988 ومنحت
مـــراكــش وتـــونــس بعـض الـتــسهـيلات
لـلجبهــة الاسلاميـة للانقــاذ قبل عـام
.1993 وزودت العــــربـيــــة الــــسعــــوديــــة
حـــركــــة الاصلاح الـيـمـنـيـــة بـــالـــسلاح
والاموال. وشجعت المخـابرات التركية
ولادة " حزب الله" الكردي ليكون على
الــضــــد مـن حـــــزب العـمــــال الـكــــردي
التـركـي. وفتـحت العــربيـة الـسعـوديـة
بــاب التمـويل واسعـاً لاغلب الحـركـات
الاسلامويـة حتـى العام 1991، وهـكذا
اتسعت حـركة حـسن الترابـي، الجبهة

اوليفييه روا
ترجمة: ايمن ا لحديثي

الـــــواقع ان جــــزءاً كـبـيــــراً مــن العــنف
الاسلامـوي مـرتـبط بـالصـراعـات بين
الدول ضمـن جيوسـتراتيـجية الـشرق
الاوســــط. فـهــنـــــــاك مــن الـــــشــبـكـــــــات
الارهــابيــة، ســواء كــانـت اسلامــويــة ام
لا/ مـن تستـخدمهـا اجهزة المخـابرات
وعلــى الاخـص مخــابــرات بلــدان هـي
نفـسهـا مـصنفـة كـراديكـاليـة: سـوريـا،
وايـران، والعـراق، ولـيبيـا. اذ تـستخـدم
هــــــــذه الـــبـلــــــــدان الارهــــــــاب كــــــــأداة في
الــــســيـــــاســـــة الخـــــارجــيـــــة اكــثـــــر ممـــــا
تـستخــدمه كتعـبيـر عن أيـديـولـوجيـا
معـينــة. علـيه فــالحــركــات الارهـــابيــة
لـيست اسلامـوية بحـصر المعنـى: فقد
قدمت سوريا والعراق الدعم لجماعة
ابـو نضـال الفلـسطـينيـة، وهي حـركـة
مـــــــــاركـــــــســـيـــــــــة الاصـل. وآوت ايـــــــــران
Assla) الاسلامـويــة جمـاعـة )اسـالا
الارمـنيــة، وفي وقت مــا حــزب الـعمــال
الكـردي التـركي  .PKKويـنبغي رؤيـة
ارادة ايــــــــران في نــــــشــــــــاط حــــــــزب الله
اللـبنــاني ضــد الغــربيـين خلال حـرب
الخلـــيج الاولـــــــى، بهـــــــدف وضع حــــــد
للعون الـذي كان يقدم لـصدام حسين
)فطائرات الميراج التـي اعارتها فرنسا
له هـي الـتـي كــــانــت تقـــصف ايــــران(.
يظهر الارهـاب هنا اداة لاستـراتيجية
دولة، أي رد الضعيف على القوي، ولا
يـدل علـى هبـة عـنف اعمـى متعـصب،
ولمـا يـتغيـر اتجـاه مـصــالح الـدولـة، او
بــــالاحــــرى عـنــــدمــــا يــصـيــــر الارهــــاب
منـتجاً عـكسيـاً، يمكن ان يخـتفي بين
لـيلـــة وضحـــاهـــا: فـمـــا زال حـــزب الله
الـلــــبــــنـــــــــــانــــي والجـهـــــــــــاد الاسـلامــــي
مــــــوجــــــوديــن، لـكــن لــم يـقع أي فـعل
ارهابي. منذ العام 1989 ضد المصالح

بقلم- جورج ف ويل
ترجمة: عبد علي سلمان

في ليلـة احـد، قــام متمـردون عـراقيـون بـتفجيـر
)مثلجـات الـريــاضي( في بغـداد، وقـد اعـاد ذلك
الـتفـجيــر الــى الــذاكـــرة فيـلمـــاً سيـنمـــائيــاً كــان
بــالـتــأكـيــد في بـــال القــادة الامـــريكـيـين عــشـيــة
الحرب على العـراق. الفيلم كان ايطـالياً ويعود
لسنة 1965 واسمه معركـة الجزائر يصور صراع
القـوات المـسلحـة الفـرنـسيـة في النـصف الثـاني
من خمـسينـيات الـقرن المـاضي لاخـضاع الـثورة
الجزائرية. كان في الفيلم مشهد مرعب يعرض
تـفجيــر ثلاث قنـابل في امــاكن مــزدحمـة، واحـد
مـن هــذه الامــاكـن صـــور بلحـظــات سـيـنـمــائـيــة
تحـبــس الانفــاس اذ يــسـتـمـتع طـفل بقــدح مـن
الايـــــــس- كـــــــــريم. والـفـــــــــروقـــــــــات بـــين الـــثـــــــــوار
الجـزائـريين وبـين المتمـردين العــراقيين في هـذه
الايـام كـبيـرة بـالـطبـع، ففي الـســابق كــانت دول
شـمال افـريقيـا تنهض بـاسم تـصميـمها الـذاتي

على الوقوف ضد الاستعمار الفرنسي.
ومنذ انتخـابات 30 كانون الثـاني فان المتمردين
العراقيين يقـاتلون الحكـومة العـراقية وان يكن

لغرض تأخير فترة حمل الجنين.
والـسـؤال الاكثـر الحـاحـاً هـو: هل مـا يحـدث في
العـــراق هـــو نفــسه مـــا حـــدث في الجـــزائـــر؟ هل
الــوقـت هــو في صـــالح المـتـمــرديـن؟ في الجــزائــر
كـانت اسـاليب الثـوار اكثـر مهارة وفي اواخـر عام
1958 اصـبحت نـاجحـة تمـامـاً وبـاخـتصـار فقـد
انـسحـبت فـرنـسـا عــام 1962 من الجـزائـر. لقـد
كـانت )النظـرية( القـوية المفعـول تلهب حمـاسة
المـتمـــردين الجــزائـــريين في قــرن كـــانت نـظــريــة
القــومـيــة فـيه مـتـحكـمـــة، وعلــى الـنقـيـض مـن
ذلك، وهــذا مـن اوجه الغــرابـــة، تعــوز فـضــاءات
المتمردين العـراقيين القناعـات الفكرية، واغلب
هــــؤلاء المـتـمــــرديـن هـم مـن عـنــــاصــــر الـنــظــــام
الـــســـــابق مـن الــــذيـن يــــرغـبــــون بـــــالعــــودة الــــى
الــسلـطــة وهـم يخـتلفــون ايـضـــاً عن الـعنــاصــر
الـتـي مــارسـت العـنف في القـــرن العــشــريـن بــان

التغيير عن طريق ايقاف كل شيءعن العنف في العراق
طـريقـة تـفكيـر هـوبـز المتفـسخـة- اثـارة المتـاعب
بـصــورة حــاذقــة وتقـليــص النـظــريــة الـــى فكــرة
واحـدة مـاكـرة خــاليــة من ايــة رحمــة هي تـوزيع
المـوت بصـورة واسعة وبـذلك يـتم خلق الفـوضى
في دولــة الطـبيعـة حـسـب نظـريـة هـوبـز- ويـأمل
المـتمــردون هنـا في فــشل الحكـومــة العــراقيـة في
ايجــاد المـصلحــة الاجـتمـــاعيــة الاســـاسيـــة وهي
حـــــريـــــة الـــتحـــــرر مــن مـــــوت عــنــيـف، ولغـــــرض
الفوضـى فقد طبق المـتمردون -مـرة اخرى وعن
غير قصد فكرة مستعارة من الخارج، فهذه المرة
طـبقـــوا افكــار المـفكــر الامـــريكـي الــذي مــات في
الـسنـة المــاضيـة دانـييل بــورستــاين المــؤرخ وامين
مكـتبــة الكــونغــرس الــذي فهـم القــوة الخــاصــة
للـمجــامـيع الـصغـيــرة. وفي الحقـيقــة فــان قــوة
النقض )الفـيتو( لاقليـة عديمة الـرحمة تـتأتى
مــــن اعــــتــــمـــــــــــاد المجــــتــــمـع عـلـــــــــــى )الــــتـــــــــــدفـق

التكنولوجي(. 
وقـد كتب بودستـاين عن فهمه للتـاريخ البشري
قــائلاً: )لغـرض الحـاق الـضــرر ببـقيـة الـشعـوب
فــان من الضـروري ان تجعل الاشيـاء تنـتظم في
حـــركـــة مـثل رمـي حجـــرة او اسـتخـــدام هـــراوة(،
ولـكن في المجـتمعـات الحــديثــة حيـث الاقتـصـاد
والتكـنولـوجيـا في حركـة وتغـير فـانك تـستـطيع
الحــــاق الــضــــرر عـن طــــريـق إيقــــاف الاشـيــــاء ،
ايقـــاف تــسلـم الـنفــط، ايقـــاف تـــوزيع الـطـــاقـــة
الـكهـــربـــائـيـــة، ايقـــاف جـمع الـنفـــايـــات، ايقـــاف

تصفية المياه ... الخ.
فـــولايــــة وسكـــونــسـن اكـثـــر تمـــدنـــاً مـن العـــراق،
وبغــــداد حـيــث يعـيـــش واحــــد مــن كل خـمـــســــة
عــــراقـيـين هـي كــــائـن اجـتـمــــاعــي بقـــــدر حجـم
شــيكـــاغـــو، والمـتـمـــردون العـــراقـيـــون لا يـــأملـــون
بـالحـاق الهـزيمـة بـالقـوات المـسلحـة الامــريكيـة
ولكنهم يؤمنون بانهم ليسوا بحاجة الى ذلك.
والعــنــصـــــر الاســـــاســي في امل المــتــمـــــرديــن هـــــو
الاندفاع المتهور غير القابل للتصديق برغم انه

ليس وهماً كاملاً. 
عن: صحيفة الواشنطن بوست

فيهـا حتى التخالط الاجتمـاعي عملية معقدة
وصـعبـــة لان الحيـــاة ذات سمــة فــرديــة محـضــة،
فقـيـــرة المحـتـــوى بغـيـضـــة ووحــشـيـــة وقـصـيـــرة،
وللـتخلـص مـن امــور مــرعـبــة مـثل هـــذه فعلــى
النـــاس تنــظيـم عقــد اجـتمــاعـي معقـــول ان لم
يـكن قــاسيـاً ومـؤلمـاً يـوافقـون فـيه علــى التـخلي
عن حقــوقهم الـطبـيعيـة لمـنح تخــويل لحكـومـة
قــــــويــــــة تعــمـل علــــــى الاقل وبـــصــــــراحــــــة علــــــى

تحريرهم من الخوف من موت عنيف.
ان فـكـــــرة الـعقـــــد تحـــط مــن قـــــدر فـكــــــرة الحق
المقــدس للملـوك بـسلطـة وان كـانت اسـتبـداديـة
فهي تقـوم على قبول وموافـقة من الشعب. وقد
مــات هــوبــز عــام 1679 وهـي الــسـنــة الـتـي صــدر
فـيهـــا امـــر الــتحقــيق القـضـــائـي عـن الـتـمـثـيل
بــــالجـثـث. وكــــانـت مـعلـمــــاً في طـــــريق تحــــديــــد
الحكـومـة. والمتمـردون العـراقيـون كـانـوا يمثلـون

لــيـــــس لهـــم عقــيـــــدة قــتـــــالــيـــــة بـل انهــم غــيـــــر
منــزعجين مـن انهم لا يمـتلكـون الايـديــولجيـا
لـتـبـــريـــر ادعـــاءاتهـم بـــأحقـيـتهـم في الــسلـطـــة.
وبـــــدلاً مــن ذلـك فـــــان لــــــديهــم افـكـــــاراً بــــشـــــأن
اســــالـيــبهـم الـتـكـتـيـكـيــــة. ويمـكـن تـعقــب اصل
الفـكــــــرة لــــــدى رجـل القــــــرن الــــســـــــابع عــــشــــــر
الانـكلـيـــزي تـــومـــاس هـــوبـــز الـــذي ولـــد في عـــام
1588 وهي الـسنة التـي هزم فيهـا البروتـستانت
الانــكـلـــيــــــــز اســــطــــــــول الارمــــــــادا لاســـبــــــــانـــيــــــــا
الكــاثــوليـكيــة. لقــد عــاش 91 سنــة كــانت فـيهــا
النـزاعات الـطائـفية قـد تسبـبت في حرب اهـلية
في انـكلـتــرا وفي قـتل المـلك جــارلــس الاول. كــان
هـوبـز يـطمح بـاحلال الـسكـنيـة وكـان مـشـروعه
ايجــاد الاســس الفلـسـفيـــة لتــشكـيل الحكــومــة
الــتــي تـــضــمــن الامـــــان، وقـــــد قــــــال انه وبـــــدون
حكـومة سماها هو )دولـة الطبيعة( حيث يكون

تحت كلمة " ارهاب"
التعزيمية الى حد ما،

تصطف اشكال عنف
تتباين بشدة. وينبغي اولاً

التأكيد على ان هدف
الحركات الاسلامية الرئيس

ليس دخول الكفار  الى
الاسلام، بل اعادة اسلمة

المجتمعات المسلمة،
التي تراها مرتدة الى

الجاهلية. ويعتقد
الاسلامويون ان الحكام

في العالم المسلم هم
اول المسؤولين عن هذه

الحال. ويرون ان هوان
العالم الاسلامي هو الذي

سمح للغرب بان يتمكن
من العالم الاسلامي.

على انه ما من مسوغ
للدعوة الى الجهاد في

الحقبة الراهنة، فالدول
مستقلة رسمياً، لكن

الراديكاليين المتشددين
قامروا بِعدَّ المسلمين

الموجودين حالياً في
السلطة كفاراً. 

من مشكلات الاقتصاد العراقي

بين تقليص الانفاق الحكومي والبطالة
ورواتب الموظفين

يعاني الاقتصاد العراقي من مشكلات حادة، ومتطلبات
التأسيس والاعمار ضخمة. ولربما يستدعي الحال وضع

خطط اقتصادية يجري تنفيذها بسرعة كي يلمس المواطن
العراقي بوادر التقدم بعد مضي نحو ثلاث سنوات على
حياة تردت كل جوانبها. لذلك ينبغي التعامل بجدية عالية
وحذر شديد في حال اتخاذ أية خطوة في مجال الاقتصاد.
هذا المقال يتعرض لخطة الحكومة المزمعة في تقليص
الانفاق ووضع جدول جديد للرواتب، وفيه يرى كاتبه ان

مشكلات خطيرة قد تنجم عن ذلك الجدول ان لم يترافق مع
اجراءات تسد الطريق على تفاقم الامور. 

المدى


